


حصبمحح+ :ته :1556656 له 
ثم يقول الحق سبحانه : 


جلامث يرثي لتيل 
انيت حل 

ليخب وَيُمِيت .٠‏ 469 [الممتون] فعلان لا بُدٌ أن ينشآ بعد 
وجود الحياة ووجود الموت ٠‏ فالخالق ‏ عز وجل - يُوجد الحياة 
أولا ٠‏ ويوجد الموت ٠‏ ثم يجرى حدثا منهما على ما يريده , 

والحياة سيقت ات ٠‏ إلا فى آية واحدة فى 
سورة تبارك : « اذى ©4 [سد] وعلّة ذلك 
أن الله تعالى يعطى للإنسان بالحياة إرادةٌ تُتشئ الحركة فى كل 
أجهزته , ولك أن تتامل : ما الذى تفطله إن اريت أن تقوم من 
مكانك ؟ ماذا تفعل إنْ أردت تحريك يدك أو قدمك ؟ إنها مجرد إرادة 








وتتحرك أعضاؤك دون أن تدرى أو تُجهد نفسك للقيام بهذه 
الحركات ٠‏ ودون أن تباشر أى شىء . 

إذن : بمجرد إرادتك تتفعل لك الجوارح وأنت مخلوق لربك ٠‏ فإذا 
كان المخلوق يفعل ما يريد بلا معالجة . فكيف نستبعد هذا فى حقّه 
- سبحاته وتعالى - ونكذب أنه يقول للشيء : كُنْ فيكون , مع آننا 
تفعل ما تريد بجوارحنا بمجرد الإرادة » ودون أن نامرها بشىء أى 
نقول شيثا ؛ والله سبحانه وتعالى يقرل للشيء : كُنْ فيكون ؛ وأنت 
تفعل دون أن تقول . 

وقد قدّم الحق سبحانه الموت فى هذه الآية : «الذى خَلَقَ الْمَرتَ 





ل 

6565:2222 حورت +2 ت‎ ٠١١١١ 
وَالْحَيَاةً .. 40 [اللك] ؛ لآن المياة سكّورث الإنسان غرورا فى‎ 
سيطرة إرادته على جوارحه فيطفى , فاراذ ربه  عز وجل - أن‎ 
يُنبهه : تذكّر أننى أميثُ ؛ ليستقبل الحياة ومعها نقيضها , فيستقيم‎ 
. فى حركة الحياة‎ 

وصفة الخلّق والإماتة صفات لل قدايمة قبل أنْ يخلق شيثا أ 
يميت شيئا ؛ لانها صفات ثابتة ك قبل أنْ يباشر متعلقات هذه 
الصفات كما قلنا , ولله المثل الاعلى : الشاعر حين يقول قصيدة قالها 
لآنه شاعر ولا نقول : إنه شاعر لأنه قال هذه القصيدة » فلولا صفة 
الشعر فيه ما قال . 

وكما أن الحياة مخلوقة ٠‏ فالموت كذلك مخلوق ٠‏ وقد يقول قائل : 
إذا أطلقت رصاصة على شخص أردَتْهُ قتيلاً فقد خلقت الموت . 
اثقول : الحمد لل أنك لم تدّع الإحياء واكتفيت بالموت , لكن شَرْق بين 
يتبعه إزهاق للروح . أما الموت 











(را م و قا نان قله ل 
أ فل ابم على أَعابكُم .. © » [آل عمران] 
والنمرود الذى حَاج إبراهيم - عليه السلام ‏ فى ربه أمر بقتل 
واحد ورك الآخر . رادّعى أنه اهيا هذا . وأمات هذا . وكانت منه 
هذه الأعمال سفسطة لا معنى لها ؛ ولي كان على حَقّ لام بإحياء هذا 
الذى قتله ؛ لذلك قطع عليه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هذا الطريق ونقله 
إلى مجال آخر لا يستطيع المراوغة فيه , 


إذن : هَدْم البثية يتبعه خروج الروج ؛ لان للروح مواصفات 








ةلو 

حتت :5:5 66.6 :6ت ١ه‏ 
خاصة , بحيث لا تحل إلا فى بنية سليمة , وقد أوضحنا هذه المسالة 
- ولله المثل الاعلى ‏ بلمبة الكهرباء , فقوة الكهرباء كامنة فى 
الاسلاف لاخر اتورها. إلا إذا وضصعنا:اللنبة مكانهنا ..ويكون ليهنا 
مواصفات بحيث لا تضىء إلا إذا توفرت لها هذه الصفات . فإنْ 
كُسرَّت ينطفىء نورها . 

ثم يقول تعالى : وله اختلاف اللي وَالَارٍ .. 469 [المزمنين] 
الليل يحل بغياب الشمس وحلول الظّلّمة التى تمنع رؤية الاشياه , 
وقديما كانوا يظنون أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من العين على 
المرئى , ثم جاء العالم المسلم الحسن بن الهيثم ٠‏ فآثبت خطا هذه 
النظرية , وقرر أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من المرئيّ على العين 
فتراه ٠‏ بدليل أنك لا ترى الشىء إن كان فى الظلام . 

وظلُمة الليل تنبهنا إلى أهمية الضوء الذى لا بد منه لتهتدى إلى 
حركة ١‏ والإنسان يواجه خطورة إِنْ سار فى الظلام ؛ لأنه إمّا 
أن يصطدم بأضعف منه فيحطمه , أى بأقوى منه فيؤلمه ويؤذيه 
إذن : لا بد من وجود النور لتتم به حركة الحياة والسسّعى فى 
مناكب الارض , وكذلك لا بد من الظلمة التى. تمنع الإشماع عن 
الجسم » فيستريح من عناء العمل , وقد أثبت العلم الحديث: خطر 
الإشعاعات على صحة الإنسان . 

لذلك يقول تعالى ٠‏ وله اطتلاف الى تار ٠٠‏ 9© 4 [المزمتون] 
فى الكون ٠‏ يقول 
تعالى راط اناب انار الال 40 درل 5 
لكل منهما مهمته , فإياك أن تقلب الليل إلى نهار ٠‏ أو التهار إلى ليل : 
لأنك بذلك تخالف الطبيعة التى خلقك الله عليها . وانظر إلى هؤلاء 


















هه 
1١١‏ امح مح مص مص ص مص وحمت 
الذين يسلكون هذا المسلك فيسهرون الليل حتى النفجر . وينامون 
النهار حتى المغرب . وكم أحدثرا من فساد فى حركة الحياة , 
فالتلميذ ينام فى الدرس ؛ والعامل ينام ويُقصّر فى آداء عمله . 

والنبى 4# يُنبّ هنا إلى هذه المسالة فى قوله ؛ ٠‏ ... أطفشوا 
المصابيح إذا رقدتم »'' لان الجسم لا ياخد راحته ؛ ولا يهدا إلا قى 
الظلمة 0 
تعالى : ط رَجَمْلا اليل لب [النبع 

ومن دقّة الاداء القرآئى أن يراعى هؤلاء الذين يعملون ليلا , 
ولخدي طبيعة احنافهم السهن مقن رجال. الفنريطة وصبال البقايق 
3 و نامكم بالليل وَالْهارٍ سق 
[الروم] فالليل هو الاصل ٠‏ والنهار لمثل هؤلاء الذين يخدمون المجتمع 
.ليلا ؛ لذلك عليهم أن يجعلوا من النهار ليلا صناعيا . فيغلقوا النوافذ 
ويناموا فى مكان هادىء ؛ لياخذ الجسم حظه من الراحة والهدوء 

إذن : الليل والنهار ليسا ضَدَيْن +:إنما هما خلقان متكاملان 
لاعتصاندان + وعما كلذك والاتش » يكل كل متها لخي الا كما 
يدّعى البعض أنهما ضدان متقابلا. الك بعد أن أقسم الحق سبحاته 
بالليل إذا يفشي . وبالنهار إذه نجل . قال : وما خَلقَ الذكَرَ 
والأنشئ © إن معيكم ن (6© 4 [الليل] فالليل والنهار كالذكر والانثى 
لكل منهما مهمة فى حركة الحياة . 

واختلاف الليل والنهار من حيث الضوء والظلّمة والطول والقصّر 
وفى اختلاف الاماكن , فالليل لا ينتظم الكون كله ؛ وكذلك النهار , 


إ(1) أخرجه البسخارى فى صحيهه ( 0114 ) وأحمد فى مستده ( 788/5 ) من حديث جاير 
ابن عبد الل , واللفظ للبخارى 
























لا 
حمت تح تت تت .6ت .56 ١ه‏ 
فحين يكون عندك ليْل فهى عند غيرك نهار , يقدول تعالى : ( ول 
اليل فى الها يولج التهارَ فى الى .. 69 4 [قاش] 
وينت؛ عن هذا تعدّد المشارق والمغارب يتعدّد الاماكن بحيث كل 
مشرق يقابله مغرب , وكل مغرب يقابله مشرق , لدرجة أنهم قالوا 
ينشا ليل ونهار فى كل واحد على مليون من الثانية . 
ويتشا عن هذا كما فلنا استدامة ذكر الله على مدى الوقت كله , 
الصلاة فى الكون لحظة ولحدة , 
فانت تصلئى المغرب , وغيرك يصلى العشاء .. وهكذا . إذن : فالحق 
سبحانه يريد أن يكون مذكررا فى كل الكون بجميع أرقات الصلاة فى 
كل وقت 
حتى إن أحد الصوفية وأهل المعرفة يقول مخاطباً الزمن : يا زمن 
وفيك كل الزمن . يعنى : يا ظهر وفيك عصر ومغرب وعشاء وفجر . 
الكن عند غيرى . 
ومن الختلاف الليل والنهار ينشا ايض] الصيف المار والشتاء 
البارد » والحق سبحانه وتعالى كلف العبيد كلهم تكليفا واحد؟ كالحج 
مثلاً » وربط العبادات كلها بالزمن الهجرى , فالصيف والشتاء يدوران 
فى الزمن ٠‏ ويتضح هذا إذا قارنت بين التوقيت الهجرى والميلادى ٠‏ 
وبذلك من لم يناسبه الحج فى الصيف حَّجّ فى الشتاء ؛ لان اختلاف 
التوقيت القمرى يُلون السنة كلها بكل الاجراء . 
لذلك قالوا : إن ليلة القدر تدور فى العام كله ؛ لان السابع 
والعشرين من رمضان يوافق مرة أول يناير ٠‏ ومرة يوافق الثانى , 
ومرة يوافق الثالث ٠‏ وهكذا 


بحيث لا ينتهى الاذان ٠‏ ولا 




















2+ مح ٠ت + ت+‎ ١١١١ 

ومن اختلاف ألليل والنهار أنهما خلفة كما قال تعالى + 

ره وَ الذى جَعَلَ اللَيْلَ وَاانْهَارَ لمن أرادَ أن يدُكر أو آرَادَ 

شكرراه » [الفرقان] 

فنحن نرى الليل يخلف النهار , والنهار يخلّف الليل » لكن احكم 
القضية فى كل أطوار زمنها , فما دام الحق - سبعانه وتعالى - جعل 
الليل والنهار خلفة , فلا بُدٌ أن يكون ذلك من بداية خلقهما : فلو وُجِدٍ 
الليل أولا ثم جد النهار . قلا يكرن الليل لانه لم يسيقته 
شىء + فهذا يعنى آنهما خُلقَا مما ٠‏ فلما دار الزمن خلف بعضهما 
الآخر , وهذا لا ينشا إلا إذا كانت الارض مكورة » بحيث يجتمع فيها 
الليل والنهار فى وقت واحد , فالذى واجه الشمس كان نهار : والذى 
واجه الظلمة كان ليلا . 

ثم يقول سبحاته : « أفلا > [المؤمنون] لأن هذه المسائل 
كان يجب أن تعقلوها خاصة , رقد كانت اختلافات الاوقات ميّنية على 
التعقل ‏ أما الآن فهى مَبنية على النقل ٠‏ حيث تقاربت المسافات . 
وصرنا تعرف فارق التوقيت بيننا وبين جميع أنحاء العالم بالتحديد . 

كذلك كان الناس فى الماضى ينكرون نظرية كروية الارض ؛ حتى 
بعد أن التقطوا لها صصور) أظهرت كرويتها وجدنا من مفكرينا من يذكر 

ك . ونقول : لماذا نقف هذا الموقف من نظره 
إلى هذا القول ؟ ولماذا نعطى الآخرين فكرة أن ديننا يغفل هذه 
المسائل ؛ مع آنه قد سبق كل هذه الاكتشافات ؟ 

ولو تاملت ققوله تمالى : طرَهْرَ الذى مد الأَرْضّ .. 49 [الرعنم 
لرجدت فيه الدليل القاطع على صدق هذه النظرية ؛ لان الارض 
الممدودة هى التى لا تنتهى إلى حافة , وهذا لا يتأنّى إلا إذا كانت 



































ات 

حمرحو2:4 0222 جرت حم تت اله 
الارض كروية بحيث تسير فيها ؛ لا تجد لها نهاية حتى تصل إلى 
الموضع الذى منه بدأت ٠‏ ولو كانت الارض على أى شكل آخر غير 
الكروى مثل المربع أى المستطيل لكان لها نهاية . لكن لم تتوفر لنا 
فى الماضى الآلات التى تُوضَّح هذه الحقيقة و؛ 

إذن : الحق سبحانه فى قوله : لأقَلا تعْقلُونَ 469 [سمؤمنين] 
ينبهنا إلى ضرورة إعمال العقول فى المسائل الكونية ؛ لانها ستوقر 
علينا الكثير فى الطريق إلى الله عز وجل ٠‏ ولماذا يُعمل الإنسان عفله 
ويتفتّن مثلا فى ارتكاب الجرائم فَيُرتب لها ويُخطط ؟ لكن الله تعالى 
يكون له بالمرصاد فيّوقعه فى مَزْلق » فيترك وراءه منفذ) لإثيات 
جريمته » وثغرة توصل إليه ؛ لذلك يقول رجال القضاء : ليست هناك 
جريمة كاملة , وهذه مهمة القاضى أو المحقق الذى يحاور المجرم 
ليصل إلى هذه الثغرة . 

وكان الحق - سبعانه وتعالى - يقول : لقد استخدمت عقلك فيما 
وسخّرته لشهوات نفسك , فلا بّدُ أن أوقعك فى مزلق 
أمرك ٠‏ فإن سترتها عليك مرة فإياك أن تتمادى , أو تظن 
وترتيبك وال أخذتك ولو بجريمة لم تفعلها ؛ لانك لا 
تستطيع أن تُرتّب بعقلك على ال , وعدالته سبحانه قوق كل ترتيب . 
كما لى فُضح إنسان بأمر هو منه برىء ؛ ولحقه الأذى والضرر 
بسبب هذه الإدانة الكاذبة ؛ فتأتى عدالة السماء فيستر الله عليه 
فضيحة فعلها جزاءً لما قد أصابه فى الأولى . وهذه مسألة لا يفعلها 
إلارب. 

والحق - سبحانه وتعالى - حيتما يُتَبّهِ العقل ويثيره : تفكّر , 
تعقّل . ليدرك الاشياء الكونية من حوله . فهذا دليل على أنه 
























تدبو : 





لل 
١.‏ حم +ت+2 :2062© 
سبحانه واثق من صْعته وإبداعه لكونه ؛ لذلك يثير العقول للبحث 
وللتامل فى هذه الصنعة . 
وهذه المسالة نلاحظها فيمن يعرض صنْعته من البشر ٠‏ فالذى 
يتقن صَنْعنْه يعرضها ويدعوك إلى اختبارها والتاكد من جودتها على 
خلاف الصنعة الرديثة التى يلقّها لك صانعها ؛ ويصرفك عن تاملها 
فحين ينبهك ربك إلى التامل فى صّئعته فعليك أن تدرك المغزى 
من هذه الإثارة لتصل إلى مراده تعالى لك . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
بلَْالوْمَِلَمَاكَالَ الأب © 4 
أى : لم يتعظوا بكل هذه الآيات ٠‏ بل قالوا مثلما قال الاولون : 
يج فق 1 
< تالو مما رك وما 
تف © هه 
وسواء أكان هذا قولهم أو قول سابقيهم من الأولين » فقد كان الشك 
عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية فى مسألة البعث من الموت ٠‏ وكل 
كلامهم يؤدى إلى ذلك ٠‏ فهم تعجبوا من حدوث هذا الآمر . 
ولذلك قال قاظهم : ( وضرب قا مقلاً رتسي قال م 
العام وَعي رَمَيم 9© قُل يُحْيبها الذي أنشَأما أَرلَ مره وهر ِكل خلق 
لم69 4 [يس] 
<ف لتذ ين تنو سآ طد ينجن هذه 


الاأسدرالاريت © هه 
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:122202022002220 ام 

أتظنون أن الله تعالى إذا وعدكم بالموت ثم بالبعث أن هذا سيكون 
فى الدنيا ؟ لذلك تقولون : وُعدّنا بهذا من قبل ولم يحدث » وقد مات 
نا كشبرون ولم يعودوا ولم يُبِعَنُوا » فَمَنْ قال لكم إنكم ستموتون 
اليوم وتبعثون غدا ؟ 

البعث لا يكون إلا بعد أن يموت جميع الخَلق , ثم يُبعثوا كلهم 
مرة واحدة . 

إذن : هذا الكلام منهم مجرد سفسطة وجدل لا معنى له 

وكلمة طوعدنا .. 69» [لسزمنون] يعنى بالبعث » والوعد عادة 
يكون بالخير. كما أن الوعيد يكون بالشر . كما جاء فى قول الشاعر 

انى إذا أؤعدثه أنْ وعدته لمخلف إيعادى ومُنجدُ مؤعدى 

يعنى : هر رجل كريم يترك الشر الذى توعّد به » ويفعل الخير 
ألذى وعد به » وإن قال العلماء : قد يستعمل هذا مكان هذا . 

لكن . هل الوعد للكفار بالبعث وما يتبعه من عذاب وعقاب يُعَدٌ 
وَعْدا ؟ قالوا: نعم يعد هذا الشر وهذا العذاب الذى ينتظر وَعْد) 
بالخير لانه يُنبههم ويلفتهم إلى خطورته حتى لا يقعوا فيه إذن : هر 
خير لهم الآن حيث يُحَذّرهم كما تحذر ولدك من الرسوب إِنْ آهمل فى 
00 

ومن ذلك أيض] فى هذه المسالة ما أشرنا إليه من تكرار قوله 
تعالى : ظقَبأَىَ آلاء ربِكُمَا تُكَْبَانَ 408 [الرحمن] فى سورة الرحمن . 
وانها جاءت بعد ذكْر تعم الله على سبيل التوبيخ لمن أنكر هذه التعم 
أو كذّب بها ٠‏ وتكررت مع كل نعمة تأكيدة لهذا التوبيخ » لكن العجيب 
أن تذكر هذه الآية حتى بعد النقم آيض] . كما فى قوله تعالى : 














5-5 [الرحمن] 
وهل فى النار والشواظ نعمة ؟ نقول : ثعم فيهًا نعمة ! لأنها 
نصيحة لك قبل أن تقع فى هذا المصير وتحذير لك فى وقت التدارك 
حتى تراجع نفسك . 

وقولهم : طإنا هذا إلا أَسَاطِيرٌ الأولين 69 4 [المؤمنون] «إن 
هذا 69 [المؤمنون] يعنى : ما هذا . وأساطير : جمع أسطورة 
مثل : أعاجيب وأعجوبة » رهناك من يقول : إن أساطير جمع سطر 
أسطار أساطير مثل شكل وأشكال , فهى جَمّع للجمع . وسواء آكانت 
جَمْع أسطورة أو جمع سطر . فالمعنى لا يفتلف ؛ لأن الشىءم 
المسطور قد يعتبره الناس خرافة وكلاما لا معنى له 

والأساطير هى الكلام النكذوب الذى لا أصل له . فلا يُُسمّى 
الكلام أسطورة إلا إذا جاء وقته ولم يحدث ؛ فلك أن تقول آأساطير 
إنما البعث الذى تقرلون عنه < أسَاطِيرٌ الأزلين 69 © [المزمنين] لم يات 
وقته بعد , فلم يمت جميع الخلق حتى يُبعثوا » فقد أخطاتم التوقيت 
وظننتم أنكم فى الدنيا تموتون وتبعثون هكذا على رؤوس الأشهاد , 
والناس ما زالت فى سعة الدنيا 

إذن : ليس البعث كما تقولون , بل هو حق , ولكنكم لم تضعوا 
له الكلمة المناسبة ؛ لذلك يوجه إليهم هذه الاسظة التقريرية التى تقيم 


عليهم الحجة : 
<# فلار وتوفيهآإن 


كش ككس © 4ه 








زنط 





للكت 
وياتى فى التسؤال بإن الشرطية الدالة على الشك فى كرنهم 


0 
حو سيفو ينتكرت © 4ه 


فما دمْتم أقررتم بآن الارض ومَنْ فيها ك «ألا تَكُرُودَ ه46 
[المؤمنون] يعنى : ما الذى صرفكم عن مالك الأرض وخالقها ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه 
مسر وبال 
0 ا لوج 4 
نلحظ أنهم لم يجادلوا فى هذه المسالة , ولم يقولوا مثلا إنها 
سماء واحدة هى التى تراما .: مما يدل على أنها آمر غير متكور 
تدهم . ولا بُّدٌ أن الانبياء السابقين قد آخبروهم خبر السماء ؛ وأنها 
سبع سموات » وأصبحت عندهم قضية عقلية يعرفونها , وإلا كان 
بمْسّْعهم الاعتراض ؛ حيث لا يرون إلا سماءً واحدة . إذن : لم 
يجادلوا فى هذا الموضوع . 
وقوله تعالى : ل رَرْبُ الْمَرْشش العنظيم 463 [السؤمنون] العرش 
مخلرق عظيم لا يعلم كُنْهِه إلا لل الذي قال فيه ظلْم اسموئ على 
العرش .. 9© 4 [الاعراف] وقال ظ ركان عرشة على الماء .. 690 [مود] 
والعرش لم يرَهُ أحد , إنما أخبر عنه ربه الذى خلقه ؛ فقال : لى 
كنا ولى كذا ٠‏ ويكفى أن الله تمالى وصفه بأنه عظيم . وقى هذه 
أيض) لم يجادلوا رسول الك ولم يقولوا إننا لم ثَرَ العرش , مما يدل 
على أن عندهم حصيلة من تراث الانبياء السابقين انتقلت إليهم فطرة 
من قطر التكوين البشرى فى السماع من الموجودين . 

















ات:١.‏ احمو 6:6 بت 
وقد وصف العرش بأنه عظيم عند البشر أيض) » فقفى قصة سليمان 
وملكة سبا قال الهدهد : (ولَها عرش عَظِيم 469 [النمل] لآن العرش 
وعية لامشقوان . الملك واستتباب الآمر لملك الذى لا ينازعه فى ملْكه 
عد . ولا يتاوشه عليه عدي ؛ لذلك أول ما قال سليمان - عليه السلام - 
فى أمرها قال : طأَيكُم يَأتينى بعَرْشها .. 468 |النمل] وكانه يريد أن 
يسلب منها آرلآ رمز العظمة والامن والامان والاستقرار فى الملك . 


ثم يقول 'الحق سبحانه : 


«استشك زر تكترك نه 
فما دام الامر كذلك وما دُمُتم تعترفون بان لله مل السموات 
والارض ٠‏ وله العرش العظيم , فلماذا لا تتقون هذا الإله ؛ لماذا 
تتمردون على منهجه ؟ إن هذا الكون كله بما فيه خَلق لخدمتك ٠‏ أفلا 
يلفتك هذا إلى الصاتع المنعم . 
لذلك يقول تعالى قى الحديث القدسى : ٠‏ يا ابن آدم . خلقت 
الاشياء كلها من أجلك , وخلقتُك من أجلى , فلا تنشغل بما هى لك 
عما أتت له ١''يعنى‏ : لا تُنْهكَ التعمة عن المنعم . وعلى العبد أن يتظر 
أولا إلى خالقه ومالكه . فيؤدى حقه . ثم ينظر إلى ما يملك هو 
أن تجعل بينك 











ومعتى : «أفلا تكُقُودَ 69 4 (سمزمتون] الاتقاء 
وبين صفات الجلال من الله وقاية . وسبق آن قلَنا : من عجيب آيات 
القرآن أن تقول هرة ( اتقرا الله ) وهرة ( اتقوا التار ) . والمعنى 
الا تعارضى فيه كما يظته البعض . بل المعتى واحد ؛ لآن التار جُنْد 
)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيوه (578/4) : ٠‏ ورد فى بعض الكتب الإنهية ١‏ يقول الله تعالى 


ابن آدم خلهتك لسبادتى فلا تعب , وتكقثت برزقك قدلا تعب , فاطشبني تجدتى / فبإن 
وجدتنى. وجس كق ننى» + وأن فتك خلتف كك شي» ٠‏ ووأذا أنحبّ إليقد من كلل شيره ٠.0‏ 








ات 
الدلفت 
من جنود الله ومن صفات جلاله ؛ فالمراد : اتقوا عذاب الك , واتقوا 
صفات القهر والجبروت بان تجعل بيتك وبينها وقاية . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


6 و 
كاك وات" 0 0 


معن 3ب © [السؤمنرن] تدل على التمكن من الشىء , 
كما تقول : هذا الامر فى يدى يعنى فى مُكُنتى وتصرفى , أقلبه كيف 
أشاء «ملكوت كل شو » [المؤمنون] مادة ملك منها ملك » 
ومنها ملك . ومنها ملكرت . 

المّك ما تملكه أنت ؛ حتى لو لم يكن عندك إلا ثوب واحد فهى 
لنب أنا مله فيس كن صلق سن يله .هذ يتكزن اهن .لبا 
الملكوت فالاشياء المظوقة التى لا تقع عليها حواسك , ولا يمكن أن 
تعلم عنها شيث إلا بإخبار خالقها , والإتسان لا يرى كل ما فى 
الكون ٠‏ بل إن فى نفسه وذاته أشياءً لا يعرفها . فهذا كله من عالم 
الملكوت. . 

بل إن الإنسان لا يرى حتى المُلّك الظاهمر المحس ؛ لأنه لا يرى 
منه إلا على قَدْر مَدٌ بصره ٠‏ وما خرج عن هذا النطاق لا يراه » دإن 
كان يراه غيره ٠‏ ويمكن أن يدخل هذا الملك الذى: لا تراه فى دائرة 
الملكوت بمعناه الواسع . 

إذن : الملكوت يُطلق على الاشياء المحجوبة التى لا يراها أحد , 
أى على الأشياء التى يراه واحد. دون الآخر . 

















مف 
.احم 22+45 
والإنسان إذا تعمّق فى عبادة الله وفى طاعته يفيض عليه من 
التجليات ٠‏ ويعطيه من هذا الملكوت عطاءً مباشر) , كما قال : طمن 





دنا .. هه » [النسام] 
آلا ترى إبراهيم عليه السلام قال عنه ريه : «وإنراهم الذى 
وني 409 [سمم] وقال عنه : ( رذ ايعَلَى يرام به بكَلمَاتٍ 





فَأْتصهنْ .. 4650 [البفرة] يعنى : يؤدى مالل بدقة وعلى الوجه 
الاكمل ؛ لذلك يأتمنه نه ربه على أن يكون إماما للناس 9قَالَ إِنى جَاعلُك 
قاس إِمَامًا .. 9ه 4 [البقرة] 

فلما أحسن إبراهيمٌ ما ب وبين ربه وبلغ هذه المتزلة قال عنه 
ربه : «وكدلك نرى إبراهيم ملَكُوت السمرَات وَالأرْض . .69 »الانمام] 

لانه أحسن فى الأولى فرقى إلى أعلى منها . كما لو دخل رجل 
بيتك وشاهد ما عندك من نعيم , ففرح لما أنت فيه . وقال : ما شاء 
الث تبارك الله » ودعا لك بالزيادة » فلما رأيت منه ذلك قلت له إذن 
تعالى أريك ما هى أعظم . 

كذلك العبد الصالح الذى عبد الك وتقرّب إليه بمنهج موسي عليهما 
السلام , فلما استقام على هذا المنهج وتعمّق فى عبادة الله وطاعته 
أعطاه الله من علمه اللدنى دون واسطة ودون رسول . حتى كان هى 
مُعلّما لمرسى عليه السلام . 

ثم يقول سبحانه : ظوَهرٌ يُجبرٌ ولا يجار عي .. 69 4 [المؤمنين] 
يجير : تقول : استجار بفلان فاجاره يعنى : استفاث به فاغاته , 
ومته قوله تمالى : طوإنَى جَارٌ لَكُمْ .. 668 [لاتشال] والإنسان لا 
يستجير بغيره إلا إذا َعُقَتْ قوته عن حمايته . فيلما إلى قرى 
يحميه ويدافع عنه 

















حمح هت تت روحت ,حص رح ه54١١‏ اح 

إذن : هذه المسالة لها ثلاثة عتاصصر : مجين . وهو الذى يقبل ان 

1 نك ويدافع عنك . ومُّجَار : وه الضعيف الذى يطلب 
. ومّجَار عليه : وهو القوى الذى يريد أن يبطش . ومن 
المعروف أن رسول الله كَل فى رحلته إلى الطائف وبعد أن فعلوا 
به كَلدِ ما فعلوا استجار . ودخل فى حمى كافر 

فالحق - سبحانه وتعالى ‏ يجير من استجار به , ويغيث من 
استغاثه لكن طلا يُجَار عليه .. 662 [المؤمنون] لان الذى يجيرك إتما 
يجيرك من مساى له فى القوة ؛ فيستطيع أن يمنعك منه , ويحميك 
من بطشه , فَمنّْ ذا الذى يحميك من اله ؟ ومَنْ يجيرك إن كان اله هو 
طالبك ؟! 

لذلك يقول سبحانه فى مسالة ابن نوج : ؤقَال لا عاصم اليم من 
أَمْرِ الله إلا من رّحم .. 69 4 [مود] فالله - عز وجل - يجير على كل 
شىء ٠‏ ومن أصبح وأمسى فى جوار ربه فلا خوف عليه . 

وتلحظ هنا العلاقة بين صَدّر هذه الآية وعَجزها : فال تعالى بيده 
وفى قبضته سبحانه كل شىء , والامر كله إليه ٠‏ فإياك أنْ تظن أنك 
تفلت من قبضته بالنعمة التى أعطاك ؛ لانه سبحانه قادر أن يسلبك 
إياها . وساعتها لن يجيرك احد , ولن يغيثك من ال مغيث . ولن 
يعصمك من الله عاصم . 

اقرا قله تعاليٍ قل ١‏ مالك الْملك ُؤتى الملك من شا 
عز من نشاء ندل من تَشَاء 4 


















كل شو دير © 
وهنا أيض) يقول سيعانة + إإن كم تتلموة 
كان عندكم علم بهذه المسالة ووصلت إليكم وعاينتموها . 











